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 ملخص البحث                          

 
يهدفج البحثج إلى دراسة بعض المسائل المتعلقة بالفقه الطبي؛ ليجبيّن المنهج 

، وقد ذكرتج ما يترتب الوسطي فيها بدلالة ما جاءت به السنة عن رسول الله 
على الوسطية من آثارٍ حميدةٍ، مع التطرق إلى مسالك الإفراط والتفريط في هذه 

 المسائل وما لهما من آثارٍ سلبية على المجتمع. 
محاولة من الباحث في تسليط الضوء على أهمية المنهج الوسطي في المسائل 

الطبي ستكون على غرارها، بغية المدروسة، وتنبيها على أن ما سواها من مسائل الفقه 
في رفع الجهل عن منهج الوسطية الذي جاء به  -بإذن الله تعالى-أن يجسهم البحث 

 .النبي 
واتبع الباحثج في دراسته المنهج الاستقرائي التحليلي؛ باستقراء جزئيات مسائل 

ن أقوال الفقه الطبي التي جاءت في السنة النبوية محل الدراسة؛ بجمع الأحاديث وبيا
العلماء في مسائل البحث، ثم المنهج التحليلي للخروج بالمنهج الوسطي، وبيان آثاره 

 المعاصرة.
وقد تّم البحث بدراسة مسألتين من مسائل الفقه الطبي؛ مسألة العدوى، 

 ومسألة التغذية، وقد تم بيان المنهج الوسطي فيهما وآثاره المعاصرة.
المنهج الوسطي من خلال مسائل الفقه  وأوصى الباحث بضرورة الكتابة عن

الطبي وغيرها، والتركيز على المسائل التي تخصّ شريحة كبيرة من أفراد المجتمع لاتباع نمط 
 صحيح سليم يساهم في رفاهية المجتمع وفق المنهج الإسلامي المعتدل.

 (.الشبع -التغذية  -الوسطية  الفقه الطبي  العدوى ) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
The research aims to study some issues related to medical 

jurisprudence, to show the moderate approach in terms of what the 
Sunnah came from the Messenger of Allah, may Allah bless him and 
grant him peace, and I have mentioned the benign effects of 
moderation, with extremism to the paths of excess and negligence in 
these issues and their negative effects on society. An attempt by the 
researcher to highlight the importance of the moderate approach in the 
studied issues, and to indicative that other issues of medical 
jurisprudence will be similar to them, in order to contribute to the 
research - God willing - in lifting ignorance of the moderation 
approach brought by the Prophet, may God bless him and grant him 
peace. In his study, the researcher followed the inductive analytical 
approach, by extrapolating the parts of the issues of medical 
jurisprudence that came in the Sunnah of the Prophet under study, by 
collecting hadiths and explaining the statements of scholars on 
research issues, then the analytical approach to come up with the 
moderate approach, and explaining its contemporary effects. The 
research was conducted by studying two issues of medical 
jurisprudence, the issue of infection and the issue of nutrition, and the 
intermediate approach was explained in them and its contemporary 
effects. The researcher recommended the need to write about the 
moderate approach through issues of medical jurisprudence and 
others, and to focus on issues that concern a large segment of society 
members to follow a correct and sound pattern that contributes to the 
welfare of society according to the moderate Islamic approach. 

Key words:  (Moderation - medical jurisprudence - infection - 
nutrition - satiety). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.الحمد لله 
 وبعد:

قد امتن الله تعالى على هذه الأمة بجعلها أمة وسطاً فقال عز من قائل: 
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ}

 .[143]سورة البقرة:  {ڄڃ
"الشريعة جارية في التكليف في الموافقات:  (790)ت يقول الإمام الشاطبي

 .(1)الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه"بمقتضاها على 
يتفق المسلمون على أهمية الوسطية، وأنها أمر لا بد منه لتحقيق العبودية لذلك 

 ياة الإنسان وتحقيق لعمارة الأرض.لحتيسير أنها لله تعالى، و 
وكلّ ، الممارساتبعض يقع بينهم الاختلاف في قد ومع اتفاقهم هذا فإنه 

بمخالفة الوسطية، وهذا الأمر يعوزنا إلى  غيرهيدعي تحقيق الوسطية في أفعاله ويرمي 
دراسات مستفيضة لتأصيل منهج الوسطية والرد على الممارسات الخاطئة، وتوضيح 

 الممارسة الوسطية الصحيحة.
جانب من الجوانب الفقهية، وهو  فيتحقيق هذا الغرض محاولة ل الدراسةوهذه 

                                       
، القاهرة: دار ابن 1تحقيق مشهور سلمان. )ط "الموافقات"،إبراهيم بن موسى الشاطبي،  (1)

 . 279: 2م(، 1997-ه1417عفان، 
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بعض المسائل من لفقه الطبي، ومن الله أستمد العون، لبيان منهج الوسطية في جانب ا

في ، من خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان أثر ذلك (1)الفقه الطبي
 .عصرنا

"وكذلك العلماء: إذا ( رحمه الله تعالى: 728قال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت
بينات التي هي حجج الله، وما فيه من الهدى، أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من ال

الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله 
لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة  -وهي سنته-عليه وسلم 

ف الشهادة التي جعلها الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق، بوص
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} :الله لهذه الأمة، حيث يقول 

 .(2)"[143]سورة البقرة: {ڦ
 :أهمية البحث وأسباب اختياره 

 كونه يتعلق بموضوع مهم ألا وهو موضوع الوسطية.أولًا: 
 البحث يتطرق لمسائل طبية لها علاقة ظاهرة بالحياة المعاصرة.ثانياً: 
 البحث بيان لضبط السنة النبوية لبعض المسائل الطبية.في هذا ثالثاً: 

كون هذا البحث يصحح واقع بعض الناس فيما يتعلق بموضوع رابعا: 
 البحث.

استكتابج هيئةِ التحريرِ في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية خامساً: 
 الباحثَ في هذا الموضوع.

                                       
كان العزم دراسة عدد من مسائل الفقه الطبي، إلا أني بدارسة مسألتين فقط وصلت إلى الحد   (1)

 المتاح في الكتابة. 
، 1)ط "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم".أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  (2)

 . 135م(، ص 1907-ه1325القاهرة: المطبعة الشرفية، 
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 :مشكلة البحث 

دد من المسائل المتعلقة بالفقه الطبي، وعدم عدم وضوح المنهج الوسطي في ع
إدراك آثار مخالفته، مما أدى إلى اضطراب واقع العديد من المسلمين وجنوح بعضهم 
بعيداً عن منهج الوسطيّة والعدل، وفي هذا البحث تجلية لمنهج الوسطيّة في مسألتين 

ضح أهمية تطبيق هذا من المسائل الطبية مع بيان آثارهما المعاصرة، ليكونا نموذجاً يو 
في رفع  -بإذن الله تعالى-المنهج في العديد من مسائل الفقه الطبي، ولعله أن يجسهم 

الجهل وعدم الفهم بمنهج الوسطية الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما يترتب 
 على مخالفته من آثار غير حميدة.

 :أهداف البحث 

 البحث فإن أهدافه تتمثل في الآتي:من خلال ما سبق بيانه في مشكلة 
 دراسة مسائل متعلقة بالفقه الطبي.أولًا: 
 تجلية المنهج الوسطي الذي جاءت به السنة في المسائل محل الدراسة.ثانياً: 
 بيان الآثار المعاصرة المترتبة على الوسطية في المسائل محلّ الدراسة.ثالثاً: 
 :الدراسات السابقة 

في الدراسات المتوفرة عن الوسطية، لم أجد من كَتَب حول بعد البحث والنظر 
 الوسطية من خلال مسائل الفقه الطبي، وأقرب ما وجدته لدراستي هذه:

من "مقصد الوسطية وأثره في التشريع الإسلامي" رسالة الماجستير بعنوان أولًا: 
المعهد إعداد الطالب فوزي غلاب، وإشراف الدكتور برهان النفاتي، مقدمة إلى 

 م.2010الأعلى لأصول الدين، جامعة الزيتونة في تونس، عام 
قسم الباحث دراسته إلى مدخل تمهيدي ذكر فيه المقاصد العامة والوسطية في 
التشريع الإسلامي، ثم عقد الفصل الأول لتأصيل الوسطية وبيان حقيقتها، وفي 

وفي الاجتهاد وفي الفتوى الفصل الثاني بيّن أثر مقصد الوسطية في الأحكام الشرعية 
 وفي الأدلة الشرعية، مع بيان أثر الوسطية في الكليات الشرعية والقواعد الفقهية.

وهي دراسة مقاصدية ذكر الباحث فيها أمثلةً متعددةً لمسائلَ فقهية حقق من 
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وليس في مباحث هذه الدراسة أو مطالبها ما يتعلق بالمسائل خلالها ما يريد إثباته، 

 الطبية.
من إعداد "مقصد الوسطية وأثره في ترجيح الأحكام الشرعية" بحث ثانياً: 

الدكتور مرفق ناجي ياسين، منشور في مجلة المدونة الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي 
 م.2016، سنة 7، ع2بالهند، مج

بيّن الباحث في المبحث الأول مفهوم مقصد الوسطية بشكل عام، وفي 
وسطية في الشريعة الإسلامية في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي المبحث الثاني بيّن ال

الأحكام العملية، وفي المبحث الثالث بيّن أثر مقصد الوسطية في ترجيح الحكم 
 الشرعي.

وهي دراسة مقاصدية ذكر الباحث فيها أمثلة متعددة لمسائل فقهية حقق من 
البها ما يتعلق بالمسائل وليس في مباحث هذه الدراسة أو مطخلالها ما يريد إثباته، 

 الطبية محلّ بحثي.
"الوسطية في الأحاديث النبوية أطروحة لنيل درجة الماجستير بعنوان ثالثاً: 

 HEMINمن إعداد الطالب )وأثرها في دفع الغلو )صحيح البخاري أنموذجاً(" 

KAREEM AZEEZ)( وإشراف ،Assist. Prof. DR. Mohammad 

Nadir Aliالعلوم الإسلامية الأساسية، جامعة كاربوك، تركيا،  (، مقدمة إلى قسم
 م.2021سنة 

ترجم الباحث في الفصل الأول للإمام البخاري وذكر مفهوم الوسطية 
وضوابطها وأسباب الانحراف عنها، وفي الفصل الثاني ذكر منهج الوسطية في مناهج 

الثالث والأخير أوضح الحياة المختلفة في الاعتقاد وفي التكليفات الشرعية، وفي الفصل 
 عن تحقق الوسطية عند أهل السنة بالعلم والأخلاق دون الفرق الأخرى.

وهي دراسة حديثية من خلال أحاديث صحيح البخاري، وليس في فصول 
 هذه الدراسة أو مباحثها أو مطالبها ما يتعلق بالمسائل الطبية محلّ بحثي.

م واعتدالها من خلال الحديث "وسطية العبادة في الإسلابحث بعنوان: رابعاً: 



  )مسألتا العدوى والتغذية أنموذجًا( ، وآثارها المعاصرةالوسطيَّة في المسائل الطبيَّة من خلال سُنَّة النبي 
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من إعداد الدكتور محمد الرعود، منشور في مجلة المنارة للبحوث والدراسات النبوي" 

 م.2001، سنة 2، ع7الصادرة عن جامعة آل البيت في الأردن، مج 
في المبحث الأول ذكر الباحث معنى الوسطية، وفي المبحث الثاني تطرق إلى 

بحث الذي يليه ذكر الوسطية في الدعاء والذكر، وأما الوسطية في الصلاة، وفي الم
المبحث الرابع فكان حول الوسطية في الخطب والدروس والعظة، ثم المبحث الخامس  
كان في الوسطية في الزكاة، والمبحث السادس كان حول الوسطية في الصيام، وأما 

ن والأخير كان المبحث السابع فكان للكلام حول الوسطية في الحج، والمبحث الثام
 للوسطية في التعامل مع الجسد.

وليس في مباحث هذه وهي دراسة دعوية تناولت العديد من الأمثلة للوسطية، 
 .الدراسة أو مطالبها ما يتعلق بالمسائل الطبية محلّ بحثي

كما توجد دراسات أخرى قريبة من الدراسات آنفة الذكر، وكل ما وقفت 
عقدية أو دعوية أو حديثية، ولم أقف على دراسة عليه كانت دراسات أصولية أو 

 فقهية، فضلاً عن دراسة في مسائل الفقه الطبي.
وقد وردت عرضاً بعضج المسائل في الفقه الطبي في عدد من الدراسات 
السابقة، لم يجقصد دراستها دراسة فقهية ولا التعمق في تناولها، وكذلك فإن موضوع 

باحثين، ولكني لم أقف على من تناوله بغرض بيان العدوى قد تناوله العديد من ال
 الوسطية في المسألة.

لذا رأيت أن في كتابتي هذه إضافة علمية تتمثل في تجلية المنهج الوسطي في 
بعض مسائل الفقه الطبي، مع بيان الآثار المعاصرة لهذا المنهج في المسائل محلّ 

 الدراسة.
 :تبويب البحث 

 مقدمةٍ ومبحثين وخاتمة، على النحو الآتي:قسّمتج البحثَ إلى 
 ، وفيه ثلاثة مطالب:في العدوى المبحث الأول: الوسطية في سنة النبي 

 المطلب الأول: الأحاديث الواردة في العدوى.
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 المطلب الثاني: بيان أقوال العلماء في العدوى.

 المطلب الثالث: بيان المنهج الوسطي وتطبيقه المعاصر.
 التغذية، وفيه ثلاثة مطالب:في  المبحث الثاني: الوسطية في سنة النبي 

 المطلب الأول: الأحاديث الواردة في مقدار الغذاء.

 المطلب الثاني: بيان أقوال العلماء في مقدار الغذاء.
 المطلب الثالث: بيان المنهج الوسطي وتطبيقه المعاصر.

 يات.وفيها عرض لأهم النتائج والتوصالخاتمة: 
 :منهج البحث 

اتبعت في دراسة موضوع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي؛ من خلال 
استقراء جزئيات مسائل الفقه الطبي التي جاءت في السنة النبوية محل الدراسة؛ وكان 

 ذلك باستقراء الأحاديث الواردة في المسألة، واستقراء أقوال العلماء.
أقوال العلماء للخروج بالمنهج الوسطي، وبيان آثاره ثم المنهج التحليلي لتحليل 

 المعاصرة.
وليس مقصود البحث هنا في ذكر المسائل الفقهية استيعاب الأدلة والمناقشات 
والردود، ولكن الغرض ذكر ما يكفي لاستنباط المنهج الوسطي من خلال ما ورد في 

دود على الأقوال البعيدة عن السنة النبوية من أدلة، ولم يخلج البحث من إيراد بعض الر 
 المنهج الوسطي.

  



  )مسألتا العدوى والتغذية أنموذجًا( ، وآثارها المعاصرةالوسطيَّة في المسائل الطبيَّة من خلال سُنَّة النبي 
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 في العدوى المبحث الأول: الوسطية في سنة النبي 

إن مسألة العدوى من أهم المسائل في الفقه الطبي، والتي كان لها أثر واضح في 
نع من دخول المساجد  الكتب الفقهية، حتى بحثها الفقهاء في أبواب عدة منها: من يمج

، (3)، وباب عيوب الزوجين في النكاح(2)، وباب العيوب في البيع(1)في باب الصلاة
 .(4)وفي شروط الحضانة في باب الحضانة

 وسوف أتناول هذا المبحث في المطالب الثلاثة التالية:
 المطلب الأول: الأحاديث الواردة في العدوى.
 المطلب الثاني: بيان أقوال العلماء في العدوى.

 المنهج الوسطي وتطبيقه المعاصر.المطلب الثالث: بيان 
 المطلب الأول: الأحاديث الواردة في العدوى

مسألة العدوى حصل الخلاف فيها بين العلماء بناء على اختلاف ظاهر 
 الأحاديث الواردة، وهي:

 أولًا: الأحاديث التي تدل على نفي العدوى:

                                       
، بيروت: المكتب 2)ط "مطالب أولي النهى".ن سعد السيوطي الرحيباني، انظر: مصطفى ب (1)

 . 699: 1م(، 1994الإسلامي، 
تحقيق الدكتور محمد حجي وجماعة،  "البيان والتحصيل".انظر: محمد بن أحمد ابن رشد،  (2)

 . 361-360: 8م(، 1988، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2)ط
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط "البناية شرح الهداية".، انظر: محمود بن أحمد العيني (3)

"تحفة المحتاج في شرح ؛ وأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، 589-588: 5م(، 2000
 . 347: 7م(، 1983)د. ط، مصر: المكتبة التجارية،  المنهاج".

بيروت: دار  )د. ط، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير".انظر: محمد بن أحمد الدسوقي،  (4)
 . 359: 8 "تحفة المحتاج في شرح المنهاج"،؛ والهيتمي، 529: 2الفكر، د. ت(، 
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لا ))أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث  -1

فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل، تكون . (2)ولا هامة، (1)عدوى ولا صفر
في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله صلى الله 

 .(3)((؟!فمن أعدى الأولعليه وسلم: 
بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه  حديث عبد الله -2

والشؤم في ثلاث: في المرأة، والدار، ، (4)لا عدوى ولا طيرة))وسلم قال: 
 .(5)((والدابة

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بن مالك أنس  حديث -3
 .(6)((كلمة الحسنةلا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح: ال))

                                       
صفر: هو اسم الشهر المعروف، يتشاءم به بعض الناس. انظر: علي بن محمد الملا قاري،  (1)

 . 2894: 7، م(2002، بيروت: دار الفكر، 1)ط "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".
: 7، الهامة: هو اسم طائر البوم المعروف، يتشاءم به بعض الناس. انظر: المصدر السابق (2)

2894 . 
تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر،  "الجامع الصحيح".أخرجه: محمد بن إسماعيل البخاري،  (3)

، واللفظ له؛ ومسلم بن 5770، ح138: 7م(، 2001، بيروت: دار طوق النجاة، 1)ط
، 1تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )ط "المسند الصحيح المختصر"،ابوري، الحجاج النيس

 . 2221، ح 1743: 4م(، 1991بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
"مرقاة المفاتيح شرح الطيرة: ما يتشاءم به بعض الناس من الفأل الرديء. انظر: الملا قاري،  (4)

 . 2892: 7مشكاة المصابيح"، 
، واللفظ له؛ والنيسابوري 5753، ح135: 7 "الجامع الصحيح"،ري، أخرجه: البخا (5)

 . 2225، ح 1747: 4 "المسند الصحيح المختصر"،)مسلم(، 
، واللفظ له؛ والنيسابوري 5756، ح135: 7 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (6)

= 



  )مسألتا العدوى والتغذية أنموذجًا( ، وآثارها المعاصرةالوسطيَّة في المسائل الطبيَّة من خلال سُنَّة النبي 
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قال: قال رسول الله صلى الله  بن عبد الله رضي الله عنهما جابرحديث  -4

 .(2)(((1)لا عدوى، ولا طيرة، ولا غول))عليه وسلم: 
لا )): صلى الله عليه وسلموجه الدلالة من الأحاديث السابقة كلها: في قوله 

 .(3)يجعدي شيئاً ، وهو نصّ في نفي العدوى، أي أنه لا يوجد شيء ((عدوى
 ثانياً: الأحاديث التي تدل على إثبات العدوى:

لا ))يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:  رضي الله عنه هريرةحديث أبي  -1
 .(5)(((4)صح  على مُ  ض  ر  يوردن مُُ 
: "أن عمر بن الخطاب رضي الله رضي الله عنهما عبد الله بن عباسوعن  -2

عبيدة بن الجراح  أبو؛ لقيه أمراء الأجناد (6)غرْ إذا كان بسَ  عنه، خرج إلى الشأم، حتى

                                       
= 

 . 2224، ح 1746: 4 "المسند الصحيح المختصر"،)مسلم(، 
ن والشياطين، كانت العرب تزعم أننها تتراءى للناس في الفلاة وتضلهم الغول: جنس من الج (1)

 . 2895: 7"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، عن الطريق. انظر: الملا قاري، 
 . 2222، ح 1744: 4 "المسند الصحيح المختصر"،أخرجه: النيسابوري )مسلم(،  (2)
: 4م(، 1932، حلب: المطبعة العلمية، 1)ط نن"."معالم السانظر: حمد بن محمد الخطابي،  (3)

تحقيق  "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد".؛ يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، 233
م( 1992-م1967، المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1جماعة من المحققين. )ط

24 :196 . 
صح هو: صاحب السليمة منها. انظر: الخطابي، الممرض: هو الذي مرضت ماشيته. والم (4)

 . 234: 4"معالم السنن" 
، واللفظ له؛ والنيسابوري 5771، ح138: 7 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (5)

 . 2221، ح 1743: 4 "المسند الصحيح المختصر"،)مسلم(، 
المملكة مركز الحدود بين سَرغْ هو أول الجاز وآخر الشام، وهي اليوم تجسمى المدوّرة، وهي  (6)

= 
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"فجاء عبد الحديث، وفيه:  وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم".

، فقال: إن عندي في هذا علماً  -في بعض حاجته  وكان متغيباً  -الرحمن بن عوف 
بأرض فلا تقدموا عليه،  إذا سمعتم به))سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

 .(1) ((منه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
عن النبي صلى الله عليه وسلم بن زيد رضي الله تعالى عنهما  أسامةوعن  -3
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا ))أنه قال: 

 .(2)((تخرجوا منها
قال: كان في وفد ثقيف رجل رضي الله عنه سويد عن الشريد بن و  -4

 .(3)((إنا قد بايعناك فارجع))مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه  رضي الله عنه هريرةحديث أبي  -5
من  من المجذوم كما تفر   لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر  ))وسلم: 
 .(4)((الأسد

                                       
= 

 . ، من طريق حارة عمارالعربية السعودية والمملكة الهاشمية
م(، 1995، بيروت: دار صادر، 2)ط "معجم البلدان".انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي،  

، بيروت: 1)ط "المعالم الأثيرة في السنة والسيرة".؛ ومحمد بن محمد شراب، 211-212: 3
 . 139، ص م(1991دار القلم، 

، واللفظ له؛ والنيسابوري 5729، ح130: 7 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (1)
 . 2219، ح 1740: 4 "المسند الصحيح المختصر"،)مسلم(، 

، واللفظ له؛ والنيسابوري 5728، ح130: 7 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (2)
 . 2182، ح 1737: 4 "المسند الصحيح المختصر"،)مسلم(، 

 . 2231، ح 1752: 4 "المسند الصحيح المختصر"،أخرجه: النيسابوري )مسلم(،  (3)
، معلقاً بصيغة الجزم، واللفظ له؛ 5707، ح126: 7 "الجامع الصحيح".أخرجه: البخاري،  (4)

= 



  )مسألتا العدوى والتغذية أنموذجًا( ، وآثارها المعاصرةالوسطيَّة في المسائل الطبيَّة من خلال سُنَّة النبي 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثانيالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (2) - Year (57) - December 2023 

83 
وجه الدلالة: أن الأحاديث السابقة تدل على أن العدوى ثابتة لذلك نهى أن 
يورد الممرض على المصح في الحديث الأول، ونهى عن القدوم والدخول على أرض 
الوباء في الحديث الثاني والثالث، وأمر برجوع المجذوم كما في الحديث الرابع، وأمر 

 الخامس.بالفرار منه في الحديث 
 المطلب الثاني: بيان أقوال العلماء في العدوى

 اختلفت مسالك العلماء في النظر في الأحاديث السابقة، وهي باختصار:
 المسلك الأول: النسخ:

فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث الدالة على إثبات العدوى منسوخة 
 .(1)((لا عدوى))بحديث 

 وأججيب هذا المسلك:
 .(2)وجد تنافي بينهما حتى يفتقر إلى النسخإنه لا ي -1
، بل تم الجمع كما (3)إنه لا يتعذر الجمع بينهما حتى نقول بالنسخ -2

 سيأتي.
                                       

= 
تحقيق جماعة بإشراف عبد الله بن عبد المحسن  "المسند"،وأخرجه: أحمد بن حنبل الشيباني، 

 . 9722، ح 449: 15م(، 1997، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1التركي، )ط
"سلسلة الأحاديث الصحيحة والحديث صححه الألباني. انظر: محمد ناصر الدين الألباني،  

 . 414: 2م( 1995، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1)ط وشيء من فقهها"،
، 2تحقيق محمد الشاذلي النفير، )ط ."المعلم بفوائد مسلم"انظر: محمد بن علي المازري،  (1)

 . 176: 3م(، 1991-م1987تونس: الدار للتونسية للنشر، 
 . 176: 3انظر: المصدر السابق،  (2)
، مصر: مؤسسة قرطبة، 1)ط "صحيح مسلم بشرح النووي".انظر: يحيى بن شرف النووي،  (3)

 . 307: 14م(، 1991
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إنه يجشترط للقول بالنسخ معرفة التأريخ مع تأخر الناسخ، وهو متعذر  -3

 .(1)هنا
 المسلك الثاني: الترجيح بين الأحاديث:

 الحديثين على الآخر:ذهب بعض العلماء إلى ترجيح أحد 
ترجيح مدلول أدلة نفي العدوى. وهو قول منسوب لبعض القول الأول: 

 .(2)السلف
ووجه الترجيح: أن الأحاديث الدالة على البعد عن أصحاب الأمراض غير 

 .(3)صحيحة
ترجيح مدلول أدلة إثبات العدوى. وهو قول منسوب لبعض القول الثاني: 

 .(4)السلف أيضاً 
ثم  ((لا عدوى))ح: أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي حديث ووجه الترجي

 سمع أبا هريرة بعدج  بن عبد الرحمن بن عوف أنه سلمةتراجع عنه وأنكره، كما روى أبو 
وأنكر أبو  ((على مصح ض  ر  لا يوردن مُُ ))يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 ...................................................... "(5)هريرة حديث الأول

                                       
 انظر: المصدر السابق.  (1)
منهم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. انظر: علي بن خلف  (2)

، الرياض: مكتبة الرشد، 2تحقيق ياسر بن إبراهيم، )ط "شرح صحيح البخاري".بن بطال، 
 . 411-410: 9م(، 2003

 . 410: 9انظر: المصدر السابق،  (3)
"شرح صحيح قلابة رحمه الله. انظر: ابن بطال، منهم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبي  (4)

 . 411: 9 البخاري"،
 (. لا عدوىأي حديث: ) (5)
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 .(2()1)الحديث

إنه يمكن الجمع بين الأحاديث، وليس بين وأجيب مسلك الترجيح: 
 .(3)الأحاديث اختلاف، والجمع أولى من الترجيح

 المسلك الثالث: الجمع بين الأحاديث:
 من أشهرها:، ولهم فيه أقوال عدة (4)وهو مذهب جمهور أهل العلم

العدوى كلها منفية ولا يمكن أن يتحول شيء من الأمراض إلى القول الأول: 
الغير، واختلفوا في المراد بالنهي عن ورود الممرض على المصح والأمر بالفرار من 

 المجذوم ونحوها من الأدلة:
فيما لو مرض -إنه لدفع ما قد يقع في نفس الشخص الذي يخالط المريض  -

نه بسبب هذه المخالطة فيأثم بذلك، لأن الحقيقة أنه بمشيئة الله أ -بعد ذلك
 .(5)وقدره

                                       
، واللفظ له؛ والنيسابوري 5771، ح138: 7 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (1)

 . 2221، ح 1743: 4 "المسند الصحيح المختصر"،)مسلم(، 
تحقيق عبد القادر  "زاد المعاد في هدي خير العباد".انظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  (2)

 . 141: 4م(، 1994، بيروت: مؤسسة الرسالة، 27الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط، )ط
، بيروت: المكتب 2)ط "تأويل مختلف الحديث".انظر: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  (3)

 137: 4عاد في هدي خير العباد" "زاد الم؛ وابن قيم الجوزية، 168م(، 1999الإسلامي، 
 وما بعدها. 

انظر:  "قال جمهور العلماء: يُب الجمع بين هذين الحديثين، وهما صحيحان".قال النووي:  (4)
 . 307 -306: 14 "صحيح مسلم بشرح النووي"،النووي، 

امر حسن تحقيق الدكتور ع "تفسير الموطأ".انظر: عبد الرحمن بن مروان الأنصاري القنازعي،  (5)
؛ وابن بطال، 763: 2م(، 2008، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1صبري، )ط

= 



 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثانيالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (2) - Year (57) - December 2023 

86 
الرد: أن منع ثبوت العدوى التي تدل عليها الأحاديث غير صحيح لأن ثبوت 

 .(1)انتقال العدوى على الوجه الذي سبق ذكِْرجه مشاهدٌ عياناً 
 .(2)إنه لأجل ما قد يتأذى الأصحاء برائحة المجذومين -
فرار من المجذوم يُوز أن يكون مجذوماً معيناً أمر باجتنابه لأجل كفره، إن ال -

وأن ترك مبايعته صلى الله عليه وسلم للمجذوم هو ترك استقذار لا لخوف 
 .(3)العدوى

العدوى المثبتة في الأحاديث هي عدوى المرض بمشيئة الله القول الثاني: 
اكلته بسبب ما ينال الصحيح من وقضائه وقدره، عند مجاورة المريض ومجالسته ومؤ 

 رائحة المريض أو آثاره عند تحاك الأجساد.
 واختلفوا في العدوى المنفية في الأحاديث على أقوال منها:

 .(4)هي العدوى بالشؤم -

                                       
= 

"القوانين الفقهية في تلخيص ؛ ومحمد بن أحمد بن ججزَي، 411: 9 "شرح صحيح البخاري"،
م( ص 2013، بيروت: دار ابن حزم، 1تحقيق ماجد الحموي، )ط مذهب المالكية".

741-742 . 
"المقدمات ؛ ومحمد بن أحمد ابن رشد، 169 "تأويل مختلف الحديث"،انظر: الدينوري،  (1)

م(، 1988، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق الدكتور محمد حجي، )ط الممهدات".
3 :477 . 

 . 764: 2 "تفسير الموطأ"،انظر: القنازعي،  (2)
، القاهرة: 2حمد شراج وعلي جمعة، )طتحقيق أ "التجريد".انظر: أحمد بن محمد القدوري،  (3)

 . 4588-4587: 9م(، 2006دار السلام، 
 . 169-168 "تأويل مختلف الحديث"،انظر: الدينوري،  (4)
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 .(1)إنها العدوى من قبل ذات الشيء وطبعه -
المرض ما كان يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى بأن  -

 .(2)يجعدي بطبعه ونفسه وقوته، لا بقدر الله ومشيئته وإرادته
 .(3)وتوجد أقوال أخرى وتوجيهات متعددة ليس هنا محل سردها وتفصيلها

 المطلب الثالث: بيان المنهج الوسطي وتطبيقه المعاصر

 من خلال العرض في المطلب الثاني، نجد في المسألة طرفين:
ى الأسباب بما يعتقده أهل الجاهلية بأن المرض الاعتماد علالطرف الأول: 

يجعدي بطبعه ونفسه وقوته، لا بقدر الله ومشيئته وإرادته، وهذا وقوع في الشرك وخروج 
 عن حقيقة التوحيد، والعياذ بالله.

تعطيل الأسباب بأن المرض لا يجعدي مطلقاً، فليست العدوى الطرف الثاني: 
سائر الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها، سبب ولا جزء سببٍ للمرض، فليست ك

لشرع ومصالح لتعطيل وجعل لها أسباباً أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها، وهذا 
 .الدنيا

                                       
تحقيق الدكتور محمد بن سعد آل سعود،  "أعلام الحديث".انظر: حمد بن محمد الخطابي،  (1)

: 3م(، 1988جامعة أم القرى، ، مكة المكرمة: مركز البحوث العلمية وإحياء التراث، 1)ط
2118 ،2139 . 

، 3تحقيق محمد عبد القادر عطا )ط "السنن الكبرى".انظر: أحمد بن الحسين البيهقي،  (2)
 . 351: 7م(، 2003بيروت: دار الكتب العلمية، 

"الهدي انظرها في مصادري لهذه المسألة، وقد جمع العديد منها: ليلى بنت سعيد السابر،  (3)
في التعامل مع الوباء والمرض المعدي من خلال دراسة موقف النبي صلى الله عليه النبوي 

جامعة أم -مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية وسلم مع المجذوم في وفد بني ثقيف".
 . 108-89م(: 2020) 83القرى 
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والذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التوسط بين القولين، 

لك وتحقيق المصلحتين وتجنب المفسدتين جميعهما، دون إفراط أو تفريط، وذ
 متحقق بالآتي:
على نفي ما يعتقده أهل الجاهلية بأن المرض  ((لا عدوى))دل حديث أولا: 

يجعدي بطبعه ونفسه وقوته، لا بقدر الله ومشيئته وإرادته، وفي هذا تحقيق لتوحيد الله 
 تعالى.

دلت أحاديث النهي عن ورود الممرض على المصح والأمر بالفرار من ثانياً: 
لى إثبات العدوى سبباً أو جزءَ سببٍ للمرض، وأنها كسائر الأسباب المجذوم ونحوها ع

التي ربط الله بها مسبباتها، وجعل لها أسبابًا أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها، 
 .صالح الدنيالملشرع و وفي هذا إعمال للأسباب ول

عليه من ففي الأحاديث تتحقق الوسطية التي فيها نفيٌ وإثبات، نفي ما كانوا 
 .(1)الشرك، وإثباتٌ للأسباب، والله تعالى أعلم

"ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (: 458قال الإمام البيهقي )ت
((، وإنما أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من إضافة لا عدوى))

الطة الصحيح من به شيء الفعل إلى غير الله عز وجل، وقد يُعل الله تعالى بمشيئته مخ
لا من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ))

 .(2)(("يورد مرض على مصح

                                       
)د. ط،  دة"."مفتاح دار السعاانظر في معنى ما سبق: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  (1)

 . 270-269: 2بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(، 
،  1تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، )ط "معرفة السنن والآثار"،أحمد بن الحسين البيهقي،  (2)

كراتشي، بيروت، دمشق، القاهرة: جامعة الدراسات الإسلامية، دار قتيبة، دار الوعي، دار 
 . 190-189: 10م( 1991الوفاء: 
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يُب الجمع بين هذين : " قال جمهور العلماء(: 676قال الإمام النووي )ت

د به نفي المرا ((عدوى لا)): وطريق الجمع أن حديث: قالوا. الحديثين وهما صحيحان
. بفعل الله تعالى بطبعها لا يعدما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تج 

فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر  ((على مصح (1)ضمر  يورد لا)): وأما حديث
ولم ، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها. في العادة بفعل الله تعالى وقدره (2)عنده
وأرشد في الثاني إلى الاحتراز ، ذلك بقدر الله تعالى وفعله (3)حصول الضرر عند ينفِ 

                                       
 في المطبوع: )ممرد(، وهو خطأ مطبعي ظاهر.  (1)
كما قال الإمام البيهقي   "فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر بسببه"،الصواب أن يجقال:  (2)

"وقد يُعل الله تعالى بمشيئته مخالطة الصحيح من به في النقل المذكور أعلاه قبل هذا النقل: 
  شيء من هذه العيوب سبباً لحدوث ذلك به".

وإنكار الأسباب مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
"ومن الناس من ينكر القوى والطبائع كما هو قول أبي الحسن ومن اتبعه من (: 728)ت

أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع ينكرون الأسباب 
يفعل عندها لا بها. فيقولون: إن الله لا يجشبِع بالخبز ولا يرَوي بالماء أيضاً ويقولون: إن الله 

ولا ينبت الزرع بالماء، بل يفعل عنده لا به. وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف 
  مع مخالفة صريح العقل والحس... ".

 ثم ساق رحمه الله ما تيسر له من الأدلة، فلينظرها من أحب. 
)د.  "مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية".لرحمن بن محمد بن قاسم، انظر: عبد ا

م(، 2004، المدينة النبوية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفت، المدينة المنورة: 
9 :287-288 . 

 انظر: التعليق السابق.  (3)
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فهذا الذي ذكرناه من تصحيح ، الضرر بفعل الله وإرادته وقدره (1)مما يحصل عنده

ويتعين المصير ، هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، الحديثين والجمع بينهما
 .(2)إليه"

نفي ما يعتقده أهل الجاهلية واضح لدى غالب  صرولئن كان في واقعنا المعا
المسلمين، لمنافاته توحيد الله عز وجل، إلا إنه غير واضح عند بعض الأطباء غير 

 أفعال الله عن في غفلة المسلمين، لذا فقد وججد في عصرنا أطباء من غير المسلمين
فمن وقع فيه اهلية، وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجوقدره ومشيئته وإرادته، تعالى 

فمن أعدى ))منهم يجقال له ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .(4()3)((الأول

وفي المقابل في واقعنا المعاصر تردد البعض من المسلمين في إثبات العدوى سبباً 
للمرض أو جزءَ سببٍ، وأنه يُري عليه ما يُري على سائر الأسباب، نظراً لأن الأمر  

ابون بما ورد من أحاديث النبي كان مح ل نقاش واسع عند العلماء السابقين، ولكن يُج
 .(5)صلى الله عليه وسلم الدالة على أن العدوى سبب كسائر الأسباب

وكان هذا المنهج الوسطي الذي دلت عليه الأحاديث واضحاً جلياً عند أكثر 
كجتبت في الأحكام المترتبة أهل العلم المعاصرين، وظهر ذلك في الأبحاث العديدة التي  

، وفتاوى الاجتهاد الجماعي التي صدرت أخذت (6)(19على جائحة كورونا )كوفيد 

                                       
 انظر: التعليق السابق.  (1)
 . 307-306: 14 "صحيح مسلم بشرح النووي"،النووي،  (2)
 سبق تخريُه في الحديث الأول من الأحاديث التي تدل على نفي العدوى.  (3)
 . 660: 2 "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها"،انظر: الألباني،  (4)
 انظر: المصدر السابق.  (5)
ولكثرة الأبحاث في هذا الموضوع أفردت بعض المجلات العلمية أعداداً خاصة به، كما في مجلة  (6)

= 



  )مسألتا العدوى والتغذية أنموذجًا( ، وآثارها المعاصرةالوسطيَّة في المسائل الطبيَّة من خلال سُنَّة النبي 
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بالأسباب في العديد من الأحكام، كوجوب الالتزام بإجراءات العزل وغيرها، مع 

 .(1)الدعوة إلى تقوى الله والتوكل عليه
هذه الوسطية متجلية يُد  -مثلاً - (2)قرار هيئة كبار العلماءفالناظر في 

 واضحة، وهذا نص القرار:
" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  

 أجمعين، أما بعد:
فقد نظرت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة 

فيما عرض عليها بخصوص  هـ1441/  7/  16بمدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 
الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من 
انتشاره، وباستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم 

 في هذه المسألة فإن هيئة كبار العلماء تبين الآتي:
: الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلمأولًا: يحرم على المصاب شهود الجمعة و 

إذا سمعتم ))متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام:  ((لا يورد مرض على مصح))
 متفق عليه. ((الطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها

ثانياً: من قررت عليه جهة الاختصاص إجراءات العزل فإن الواجب عليه 

                                       
= 

، وكما في مجلة الجمعية 83جامعة أم القرى، العدد  –جامعة الشريعة والدراسات الإسلامية 
، وكما في مجلة جامعة 51جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد -الفقهية السعودية 

 . 25ائف للعلوم الإنسانية العدد الط
"القرارات والفتاوى الفقهية انظر أكثر تلك القرارات في: الدكتور إسماعيل غازي مرحبا،  (1)

، الرياض: مكتبة الرشد، 1)ط الجماعية المتعلقة بوباء كورونا المستجد عرضاً وتحليلًا".
 م(. 2021

 . م2020 /3/ 11الموافق هـ 1441 /7/ 16(، بتاريخ 246وهو القرار رقم ) (2)
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لتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن الا

كان في وفد ثقيف رجل ))عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: 
 أخرجه مسلم. ((إنا قد بايعناك فارجع :مجذوم فأرسل إليه النبي 

في عدم شهود الجمعة ثالثاً: من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له 
رواه ابن ماجه. وفي كل  ((لا ضرر ولا ضرار))والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: 

 ما ذكر إذا لم يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات.
هذا وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات 
والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص، كما توصي الجميع بتقوى الله عز وجل 
واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء قال الله تعالى: 

 ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

، وقال سبحانه: [107]سورة يونس:  {ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
وصلى الله وسلم على نبينا ، [60]سورة غافر:  {ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}

 .(1)" محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فنجد في القرار تحقيق التوحيد لله عز وجل حيث دعا القرار في وقت وقوع 

والتضرع، وما ذلك إلا انطلاقاً من البلاء إلى تقوى الله واللجوء إليه سبحانه بالدعاء 
 نفي ما يعتقده أهل الجاهلية بأن المرض يجعدي بطبعه ونفسه وقوته.

وفي المقابل نجد أيضاً في القرار الحجكمَ بتحريم شهود الجمعة والجماعة للمريض 
المصاب بالعدوى، ووجوب الالتزام بإجراءات العزل، والترخيص لمن خشي الضرر في 

                                       
بشأن  246"هيئة كبار العلماء تصدر قرارها رقم انظر: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء،  (1)

خبر على موقع شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره" 
من ه" 1444 /8/ 23"استرجعت المعلومة بتاريخ م 2020(، وكالة الأنباء السعودية)

 /2047028https: //www. spa. gov. saموقع: 

https://www.spa.gov.sa/2047028
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عة والجماعة، وكل ذلك انطلاقاً مما دلت عليه الأحاديث من إثبات عدم شهود الجم

 العدوى سبباً للمرض.
 في التغذية المبحث الثاني: الوسطية في سنة النبي 

اهتم علماء الطب في عصرنا الحالي بشكل لافت بصحة الفرد والمجتمع عن 
ات الصحية طريق الوقاية الصحية، وذكر أهل الاختصاص أموراً مهمة في الإجراء

الوقائية الأساسية العامة، ومنها: خدمات التغذية الصحية، لما لها من فوائد تعود على 
 .(1)صحة وحياة الإنسان

ولا غرو فالغذاء هو الدعامة الأولى لصحة كلّ فردٍ منا، فمن الغذاء يجبنى الجسم 
القيام بأي من الدم والعضلات والعظام وكل جزء فينا، ودون الغذاء فإننا لا نستطيع 

نشاط من الأنشطة، إذ إن الغذاء هو الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام 
 .(2)بالأنشطة المختلفة

وهذا المبحث يتناول جانباً من جوانب التغذية الصحية، وبالتحديد مقدار ما 
يتناوله الفرد من الغذاء كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في المطالب 

 لتالية:ا
 المطلب الأول: الأحاديث الواردة في مقدار الغذاء.
 المطلب الثاني: بيان أقوال العلماء في مقدار الغذاء.

 المطلب الثالث: بيان المنهج الوسطي وتطبيقه المعاصر.

                                       
)د. ط، الأردن: دار المسيرة. د.  "الثقافة الصحية".انظر: الدكتور أحمد محمد بدح وآخرون،  (1)

، مصر: 3)ط"الطب الوقائي في الإسلام" ؛ والدكتور أحمد شوقي الفنجري، 26-25ت(: 
 . 13م(: 1991الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

)د. ط، مصر: وكالة الصحافة العربية،  "أنت وغذاؤك"،الدكتور إبراهيم فهيم، انظر:  (2)
 . 5م(، ص 2019
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 المطلب الأول: الأحاديث الواردة في مقدار الغذاء

هذه المسألة  وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على
 منها:

 أولًا: الأحاديث الدالة على عدم الإكثار من الأكل وتقليله:
قال: سمعت رسول الله صلى الله  رضي الله عنه عن مقدام بن معدي كرب -1

لات كُ . بحسب ابن آدم أُ من بطن   شراً  وعاءً  ما ملأ آدمي  ))عليه وسلم يقول: 
 .(2)((هس  ف  لطعامه وثلث لشرابه وثلث لن   فإن كان لا محالة فثلث ، (1)لبهقمن صُ يُ 

دلّ الحديث على عدم الإكثار من الطعام والاقتصار على وجه الدلالة: 
 .(3)لقيمات قليلة لا تملأ البطن الذي هو شرّ الأوعية

قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله  رضي الله عنهما بن عمرعبد الله عن  -2

                                       
"المفاتيح في من الضعف، ويجبقين له القوة. انظر: حسين بن محمود المظهري،  نهفظيحَْ أي  (1)

م(، 2012، الكويت: دار النوادر، 1شراف نور الدين طالب. )طجماعة بإ شرح المصابيح".
، مصر: 1تحقيق جماعة. )ط "شرح سنن أبي داود".؛ وأحمد بن حسين بن رسلان، 288: 5

 . 501: 15م(، 2016دار الفلاح، 
تحقيق أحمد بن محمد شاكر وآخرون،  "سنن الترمذي".أخرجه: محمد بن عيسى الترمذي،  (2)

، 2380، ح590: 4م(، 1975ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ، مصر: شركة 2)ط
"سنن ابن ومحمد القزويني ابن ماجه،  "هذا حديث حسن صحيح"؛واللفظ له، وقال: 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )د. ت، مصر: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(،  ماجه"،
 . 3349، ح 1111: 2

تحقيق جماعة.  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم".أحمد بن عمر القرطبي، انظر:  (3)
الملا قاري، ؛ و 488: 6م(، 1996، بيروت ودمشق: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، 1)ط

 . 1325: 8"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، 
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في الدنيا أطولهم جوعا  فإن أكثرهم شبعاً  (1)كف عنا جشاءك))عليه وسلم، فقال: 

 .(2)((يوم القيامة
في الحديث النهي عن الجشاء، وهو يستلزم النهي عن كثرة وجه الدلالة: 

 .(3)الأكل؛ لأنه السبب الجالب له
، فأسلم، فكان كثيراً   كان يأكل أكلاً   أن رجلاً  رضي الله عنه عن أبي هريرة -3

إن المؤمن يأكل في ))ر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كِ ، فذج قليلاً  يأكل أكلاً 
 .(4)((معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء

الحديث مجاز دال على المدح في القليل من الأكل والقناعة به وجه الدلالة: 
في حق المؤمن، وعكسه في حق الكافر الذي يأكل بالشره والحرص وإفراط 

                                       
بب التجشؤ: هو تنفس المعدة، والنهي عن الجشاء فيه يستلزم النهي عن الشبع؛ لأنه الس (1)

 الجالب له. 
؛ ومحمد بن إسماعيل 3252: 8الملا قاري، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، انظر:  

، 1تحقيق محمد صبحي حلاق. )ط "التحبير لإيضاح معاني التيسير".الأمير الصنعاني، 
 . 554: 7م(، 2012الرياض: مكتبة الرشد، 

"هذا حديث حسن غريب . وقال: 4782، ح649: 4 "سنن الترمذي"،أخرجه: الترمذي،  (2)
  من هذا الوجه".

؛ ومحمد بن إسماعيل 3252: 8الملا قاري، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، انظر:  (3)
، 1تحقيق محمد صبحي حلاق. )ط "التحبير لإيضاح معاني التيسير".الأمير الصنعاني، 

 . 554: 7م(، 2012الرياض: مكتبة الرشد، 
، واللفظ له؛ والنيسابوري 5397، ح72: 7 "الجامع الصحيح"،البخاري، أخرجه:  (4)

 . 2063، ح 1632: 3 "المسند الصحيح المختصر"،)مسلم(، 
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 .(1)الشهوة

 الأحاديث تدل على الترغيب في عدم الإكثار من الأكل وتقليله.فهذه 
الة على الشبع:  ثانياً: الأحاديث الد 

أو أبي سعيد رضي الله عنهما في غزوة تبوك أصاب  أبي هريرةعن  ما جاء -1
الصحابةَ مجاعةٌ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فضلَ أزوادهم، فدعا رسول الله 

 .(2)الحديث(( فأكلوا حتى شبعوا))صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. قال: 
يه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما تزوج رسولج الله صلى الله عل -2

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أنس:  (3)وسلم صنعت أم سجليم حيساً 
. فأكلوا حتى شبعواقال: . ((ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان ما يليه))

 .(4)الحديث
قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله رضي الله عنه  أنس بن مالكحديث  -3

، قال: فأقبلت ورسول الله صلى الله ل طعاماً صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جع
عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت: أجب أبا طلحة، فقال للناس: 

                                       
محمد علي و سالم محمد عطا تحقيق  "الاستذكار".انظر: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر،  (1)

طبي، "المفهم لما القر ؛ و 347: 8م(، 2000، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طمعوض
 . 342: 5أشكل من تلخيص كتاب مسلم" 

 . 27، ح 56: 1 "المسند الصحيح المختصر"،أخرجه: النيسابوري )مسلم(،  (2)
 الحيس: هو تمر مخلوط بسمن وأقط أو بسمن ودقيق.  (3)

"التحبير ؛ والصنعاني، 1430: 4الملا قاري، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، انظر:  
 . 316: 2 لإيضاح معاني التيسير"،

"المسند ؛ والنيسابوري )مسلم(، 5163، ح22: 7 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (4)
 ، واللفظ له. 1428، ح 1051: 2 الصحيح المختصر"،
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، قال: فمسها رسول ، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت لك شيئاً ((قوموا))

من أصحابي  أدخل نفراً ))الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال: 
 فأكلوا حتى شبعوامن بين أصابعه،  ، وأخرج لهم شيئاً ((كلوا))، وقال: ((عشرة

، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل عشرة ويخرج ((أدخل عشرة))، فقال: فخرجوا
 .(1)فأكل حتى شبعمنهم أحد إلا دخل،  عشرة حتى لم يبقَ 

سول صلى الله حصول الشبع من الر وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: 
 .(2)عليه وسلم وأصحابه، وهذا دال على جوازه

 كنت  هو، إن إلا إله لا الذي أللهيقول: "رضي الله عنه  هريرةعن أبي  -4
 من بطني على الحجر لأشد كنت  الجوع، وإن من الأرض على بكبدي لأعتمد

، فشربتج  فقعدتج  ((اقعد فاشرب))وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " الجوع
: لا والذي بعثك حتى قلتج  ((اشرب))، فما زال يقول: فشربتج  ((اشرب))فقال: 
 .(3)... الحديثما أجد له مسلكاً بالحق، 

أنها تدل على جواز الرّيِّ وكثرة الشرب، فإن وجه الدلالة من الأحاديث: 

                                       
"المسند ؛ والنيسابوري )مسلم(، 3578، ح193: 4 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (1)

 ، واللفظ له. 2040، ح 1612 :3 الصحيح المختصر"،
؛ والقاضي عياض بن موسى 465: 9 "شرح صحيح البخاري"،انظر: ابن بطال،  (2)

، مصر: دار 1تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، )ط "إكمال المعلم بفوائد مسلم".اليحصبي، 
والقرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص  ؛ 512: 6م(، 1998الوفاء للطباعة والنشر، 

"فتح الباري شرح صحيح ؛ وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، 113: 5سلم"، كتاب م
تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب وعبد العزيز بن باز،  البخاري".

 . 520: 9ه(، 1379)د. ط، بيروت: دار المعرفة، 
 . 6452، ح96: 8 "الجامع الصحيح"،أخرجه: البخاري،  (3)
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 .(1)حتى ارتوى الصحابي شرب بأمر من النبي 

 العلماء في مقدار الغذاءالمطلب الثاني: بيان أقوال 

استدل الفقهاء بالأحاديث السابقة وما شابهها في عدة مسائل تتعلق 
 بالتغذية، أذكر منها المسائل التالية:

 المسألة الأولى: حكم الأكل فوق الشبع:
إذا زاد على الشبع قليلًا بحيث لا يضره، فهو مكروه، وإن زاد  القول الأول: 

 .كثيراً بحيث يضره فهو حرام
 قصد قوة صوم الغد أو لئلا يستحي ضيفهوهو مذهب الحنفية، إلا في حال 

 .(4)، ومذهب الشافعية(3)، وهو مذهب المالكية(2)ونحو ذلك
إذا زاد على الشبع بحيث لا يضره، فهو جائز، وإن كان كثيراً القول الثاني: 

 يضره، فهو مكروه.
 .(5)وهو مذهب الحنابلة

                                       
تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد،  "الإفصاح عن معاني الصحاح"،انظر: يحيى بن هبيرة الشيباني،  (1)

 . 355: 7م(، 1998-1996، الرياض: دار الوطن للنشر، 1)ط
: 24م(، 1993)د. ط، بيروت: دار المعرفة،  "المبسوط".انظر: محمد بن أحمد السرخسي،  (2)

، 2)ط "رد المحتار على الدر المختار"،بدين، ؛ ومحمد أمين بن عمر ابن عا266: 30و 9
 . 339: 6م(، 1992بيروت: دار الفكر، 

: 1)د. ط، القاهرة: دار التراث، د. ت(،  "المدخل".انظر: محمد بن محمد ابن الحاج،  (3)
218 . 

)د. ط، بيروت: دار الفكر،  "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج".انظر: محمد بن أحمد الرملي،  (4)
 . 376: 6، 181: 3م(، 8419

تحقيق محمد  "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف".انظر: علي بن سليمان المرداوي،  (5)
= 
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 الأكل حتى الشبع:المسألة الثانية: حكم 

 أنه مباح.القول الأول: 
 .(4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2)، والمالكية(1)وهو مذهب الحنفية

 أنه مكروه.القول الثاني: 
 .(5)وهو قول بعض الصوفية

 أنه محرم.القول الثالث: 
                                       

= 
؛ ومرعي بن 329: 8ه(، 1400، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2حامد الفقي، )ط
، الرياض: 1تحقيق نظر محمد الفريابي، )ط "دليل الطالب لنيل المطالب".يوسف الكرمي، 

، 1)ط "شرح منتهى الإرادات".؛ ومنصور بن يونس البهوتي، 252م(، ص2004دار طيبة، 
 . 38: 3م( 1993بيروت: دار عالم الكتب، 

وذهب العديد من الحنابلة إلى تحريم الأكل الكثير الذي يضر آكله. انظر: المرداوي،  
"كشاف ؛ ومنصور بن يونس البهوتي، 330: 8 من الخلاف"،"الإنصاف في معرفة الراجح 

 . 179: 5)د. ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(،  القناع عن متن الإقناع"،
"رد المحتار على الدر ؛ وابن عابدين، 276: 30و 9: 24"المبسوط" انظر: السرخسي،  (1)

 . 339: 6 المختار"،
 . 182: 1 "المدخل"،انظر: ابن الحاج،  (2)
 . 310: 13 "صحيح مسلم بشرح النووي"،انظر: النووي،  (3)
"كشاف ؛ والبهوتي، 329: 8 "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"،انظر: المرداوي،  (4)

 . 179: 5 القناع عن متن الإقناع"،
تحقيق جماعة.  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم".انظر: أحمد بن عمر القرطبي،  (5)

 . 312-311: 5م(، 1996، بيروت ودمشق: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، 1)ط
، القاهرة: مكتبة 1)ط "ميزان العمل"،وصرحّ به الغزالي. انظر: محمد بن محمد الغزالي، 

 . 74-73م(، ص1963ومطبعة محمد علي صبيح، 
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 .(1)وهو ظاهر قول بعض الصوفية

 ام التي سبقت وغيرها.ويجستدل للقولين الثاني الثالث بأدلة التقليل من الطع
ك ما تسمعه من الأحاديث التي تحث على هولنّ " ولا يَ قال ابن الجوزي: 

فأما ، الشبع (2)مقاومةالجوع، فإن المراد بها: إما الحث على الصوم، وإما النهي عن 
 .(3)" فلا يُوز؛ تنقيص المطعم على الدوام، فمؤثر في القوى
 المسألة الثالثة: حكم تقليل الأكل:

أنه حرام إذا أضر بنفسه أو منعه من أداء العبادات، ومباح إن القول الأول: 
 لم يضر بنفسه أو يمنعه من أداء العبادات، ومكروه إذا منعه من أداء النوافل.

 .(6)، والشافعية(5)، والمالكية(4)وهو مذهب الحنفية
 أنه مكروه.القول الثاني: 

                                       
ر المعرفة، د. ت(، )د. ط، بيروت: دا "إحياء علوم الدين"،انظر: محمد بن محمد الغزالي،  (1)

، 1تحقيق الدكتور محمد عزب، )ط "بداية الهداية"،؛ ومحمد بن محمد الغزالي، 80-88: 3
"صيد ؛ وعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، 56م(، ص1993القاهرة: مكتبة المدبولي، 

-44م(، ص2012، دمشق: دار القلم، 3تحقيق حسن السماحي سويدان، )ط الخاطر".
46 . 

المطبوع المنقول منه، وهي كذلك في غيرها من طبعات الكتاب، ورجعت إلى عدة  هكذا في (2)
  "مداومة".مخطوطات، كلها رجسمت فيها الكلمة نفس المطبوع، وأظنها محرفة من 

 . 46ص "صيد الخاطر"،ابن الجوزي،  (3)
"رد المحتار على الدر ؛ وابن عابدين، 270-269: 30"المبسوط" انظر: السرخسي،  (4)

 . 339: 6 المختار"،
 . 218: 1 "المدخل"،انظر: ابن الحاج،  (5)
 . 528: 9 "فتح الباري شرح صحيح البخاري"،انظر: العسقلاني،  (6)
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 .(1)وهو مذهب الحنابلة

له أن يمتنع عن الأكل ولا يأثم بذلك حتى لو مات بسبب  أنالقول الثالث: 
 ذلك.

 .(3()2)وهو قول بعض المتقشّفة
 .(4)ن النفس أمارة بالسوء، وتجويع النفس مجاهدة لهابأواستدلوا 

حتى في حملها على الطاعات، وفي التجويع تكون إن مجاهدة النفس الرد: 
 .(5)للطاعاتتفويت  الموت

 المنهج الوسطي وتطبيقه المعاصرالمطلب الثالث: بيان 

 من خلال عرض المطلب الثاني عن كمية الغذاء، نجد في ذلك طرفين:
القول بأن الإكثار من الأكل ولحوق الأضرار بالبدن. هو الطرف الأول: 
 مكروه فقط وليس محرماً.

أن الامتناع عن الأكل حتى لو لحق الضرر بالبدن أو الموت أمر الطرف الثاني: 
 جائز.

                                       
"شرح منتهى ؛ والبهوتي، 252ص "دليل الطالب لنيل المطالب"،انظر: مرعي الكرمي،  (1)

 . 179: 5 "كشاف القناع عن متن الإقناع"،؛ والبهوتي، 38: 3 الإرادات"،
المتقشف: هو الذي يتبلغ بالقوت ومن المرقع من الثياب. انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري،  (2)

، بيروت: دار 4تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، )ط "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"،
 . 1416: 4م(، 1987-ه1407العلم للملايين، 

، دمشق: عبد 1تحقيق الدكتور سهيل زكار، )ط"الكسب" انظر: محمد بن الحسن الشيباني،  (3)
 . 270: 30 "المبسوط".؛ والسرخسي، 87ه( ص1400الهادي حرصوني، 

 . 270: 30 "المبسوط"،؛ والسرخسي، 87ص"الكسب" انظر: الشيباني،  (4)
 انظر: المصدرين السابقين.  (5)
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التوسط بين القولين، وتحقيق المصلحتين  والذي تدل عليه سنة النبي 

 وتجنب المفسدتين جميعهما، دون إفراط أو تفريط، وذلك متحقق بالآتي:
عدم جواز التخمة الدائمة التي تورث الجسم الأمراض بسبب كثرة أولا: 

من  شراً  وعاءً  ما ملأ آدميٌ ))الطعام، امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .(1)((بطنٍ 

عدم جواز الرياضات والحميات التي تجلحِق الضرر بالفرد بسبب قلة ثانياً: 
الأكل، حيث إن الجسم لا يحصل على ما يقيم أوده؛ بسبب قلة الغذاء، فلا بد أن 

 .(2)((أكلات يقُمن صلبه))يقيم صلبه كما دلّ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
" وفيه أيضًا جواز : موضحاً هذه الوسطية (560ابن هبيرة )تام ويقول الإم

ملء البطن، والمراد به الشبع، إلا أن قولنا في جواز الشبع وإباحته في هذا الموضع 
الرد على من يرى التجوع المفرط الذي يفضي ا قبله من المواضع إنما نعني به موفي

عبادة الله سبحانه المتنوعة، وأنه إذا  ؛ التي هي البضاعة التي تنفق فيإلى إنهاك القوى
طال جوع الفقير ومن لا يُد ما يحتاج إليه ثم وجد ذلك في وقت شبعه منه بمباح 

 صالح، ولاسيما إذا كان يعرضه ألا يُده متى أراده.
حتى يتتابع بذلك التابع إلى نصر هواه،  فأما تكرير الشبع من الواجدين

النوم. وتعريضه تخمة، وهي من أقبح ما عرض لأهل وينجم به إلى الكسل والإفراط في 
الدين والمروءة، وأن يحملهم ذلك على المتبوع في الشهوات والمبالغة لطلب الملذوذات 

، فإن ذلك مذموم غير مطلوبمن غير منفعة راجعة إلى حال تخص البدن، اً، طعم
 .(3)ولا يصلح للمؤمنين، فإن أكل المؤمنين وفق الحاجة"

                                       
 سبق تخريُه.  (1)
 سبق تخريُه.  (2)
 . 136: 6 معاني الصحاح"،"الإفصاح عن الشيباني،  (3)
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حتى ))"وقوله: ( في ذلك أيضاً: 656ام أبو العباس القرطبي )تويقول الإم

دليل على جواز الشبع من الحلال. وما جاء مما يدلُّ على كراهة  (1)((شبعوا، ورووا
الشبع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف: إنما ذلك في الشبع المثقل للمعدة، 

لإنسان بالتخم وغيرها؛ الذي يفضي المبطئ بصاحبه عن الصلوات والأذكار، المضرُّ ل
حرَّم إذا  

ج
بصاحبه إلى البطر والأشر والنوم والكسل. فهذا هو المكروه. وقد يلحق بالم

 كثرت آفاته وعمَّت بليَّاته.
ما ملأ آدمي وعاءً ))ما قاله مَن عليه الصلاة والتسليم:  والقسطاس المستقيم

فإنَّ كان ولا بدَّ: فثلث شرًّا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ 
 .(3)"(2)((لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه

يُد العديد من الأشخاص اليوم يعيشون مشاكل   والناظر في واقعنا المعاصر
كثرة الأكل، وفي نفس الوقت تعاني شرائح أخرى عكس ذلك، ألا وهو مشاكل قلة 

 .الطعام الاختيارية وما ينتج عنها من مشاكل سوء التغذية
نسبة عالية من السمنة وانتشاراً  -للأسف-ومع أن المتابع للدول العربية يُد 

                                       
فإذا  -أو ليلة  -أبي هريرة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هو حديث  (1)

قالا: الجوع يا  ((ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟))هو بأبي بكر وعمر، فقال: 
عليه وسلم لأبي  فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى اللهالحديث وفيه: ))رسول الله، 

والذي نفسي بيده، لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بكر، وعمر: 
 ((. بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم

 . 2038، ح 1609: 3 "المسند الصحيح المختصر"،أخرجه: النيسابوري )مسلم(،  
 سبق تخريُه.  (2)
 . 113: 5ل من تلخيص كتاب مسلم"، القرطبي، "المفهم لما أشك (3)
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، إلا أن غالب الأشخاص الذين يعانون من (1)للأمراض غير المعدية والمرتبطة بالتغذية

 .(2)السمنة هم من الغرب
ولو طبّق الناسج في عصرنا المنهج الوسطي الذي دلت عليه الأحاديث وذهب 

 العديد من المشكلات والأضرار. -أفراداً وجماعاتٍ -قهاء، لتجنبّوا إليه عامة الف
ولأجل معرفة هذه المشكلات والأضرار المترتبة على الإفراط أو التفريط في 
التغذية من واقع عصرنا ومما توصل إليه علماء الطب والتغذية، أعرضها هنا باختصار، 

 وهي:
 أولًا: أضرار الإكثار من الأكل:

 الطعام له أضرار كثيرة، أذكر هنا أهمها وهي: الإكثار من
بدايةً فإن كثرة الطعام تصيب المعدة بالإرهاق والارتباك والكسل عن أولًا: 

الهضم وعسر الهضم وتخمر الأغذية، مما يجسبّب عِللًا في الأعضاء التي تلعب دوراً في 
 .(3)والمرئ والإثنا عشرإتمامه، فقد يؤدي إلى الإصابة بالقرحة والالتهابات في المعدة 

كما أن كثرة الأكل تزيد من احتمال تعرض الإنسان للملوثات ثانياً: 
                                       

خبر على  "تزايد أمراض القلب والأوعية الدموية في الدول العربية"،انظر: هشام بومجوط،  (1)
ه" 1444/ 8/ 13"استرجعت بتاريخ م( nature middle east( ،)2012موقع )

ture Na -أخبار  -تزايد أمراض القلب والأوعية الدموية في الدول العربية  من موقع:

Middle East (natureasia. com) 

 جاياثري فيدياناثان، "حِميات غذائية للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة الكوكب"،انظر:  (2)
"استرجعت بتاريخ م( nature middle east( ،)2022تحقيق إخباري على موقع )

يات غذائية للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة حِم ه" من موقع: 1444/ 8/ 15
 .NEWS FEATURE (nature. com)الكوكب 

، مصر: الهيئة 3)ط "الطب الوقائي في الإسلام".انظر: الدكتور أحمد شوقي الفنجري،  (3)
 . 81ص  "أنت وغذاؤك"،الدكتور فهيم، ؛ و 54م(، ص 1991المصرية للكتاب، 
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والبكتيريا والمواد الضارة التي تكون مصاحبة للطعام المأكول عادة، حيث يجعدّ الغذاء 
وسطاً جيداً لنمو الكائنات الحية الدقيقة، وتلوثها بمسببات الأمراض البكتيرية 

 .(1)ها، لذا فإن الكثير من الأمراض المعدية تنتقل عن طريق الغذاءوالفيروسية وغير 
وأيضاً فإنه كثيراً ما تتمدد المعدة بسبب زيادة الطعام وتحدث فيها ثالثاً: 

 .(2)جيوب خارجية يترسب فيها الطعام الزائد ويتعفن
 كما أن امتلاء المعدة بالطعام ثم ظهور غازات التخمّر يسبب انعاكساً رابعاً: 

عصبياً على حالة القلب، مما يؤدي اضطراب القلب، مما قد يصيب بارتفاع الضغط 
 .(3)أو انخفاضه، والذي قد يؤدي إلى الذبحة القلبية بسبب هذا الاضطراب

ومن أضرار كثرة الأكل أنها تتطلب كثرة انتاج الغذاء، وهذا الأمر خامساً: 
، وهذا (4)مستويات الاحترار العالمي يؤدي إلى زيادة الانبعاثات التي تؤدي إلى ارتفاع

 ضرر كبير يلحق العالم بأسره، سببه الرئيسي كثرة تناول الطعام.
ومن أهم الأضرار التي تلحق الشخص الأكول الوصول إلى حالة سادساً: 

، فتزداد السعرات الحرارية (5)الوزن الزائد أو السمنة، بسبب تراكم الشحوم في الجسم
 .(6)من حالات السمنة %90هون التي تجسبب في جسده وتتراكم الد

                                       
)د. ط، مصر: وكالة الصحافة العربية،  الغذاء وأمراض العصر"،"انظر: سيد عبد النبي محمد،  (1)

 . 30ص م(، 2019
 . 53ص "الطب الوقائي في الإسلام"،انظر: الفنجري،  (2)
 . 55ص "الطب الوقائي في الإسلام"،انظر: الفنجري،  (3)
ق تحقي فيدياناثان، "حِميات غذائية للحفاظ على صحة الإنسان وسلامة الكوكب"،انظر:  (4)

 (. nature middle eastإخباري على موقع )

 . 81ص  "أنت وغذاؤك"،الدكتور فهيم، انظر:  (5)
)د. ت، مصر: كلية التربية "محاضرات في التربية الغذائية" أ. د طلعت محمد سحلول، انظر:  (6)

= 
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 لها تداعياتها الكثيرة والمتنوعة، ومنها: -السمنة-وهذه الحالة 

حيث إن الوزن الزائد في حالات المجهود المضاعف على القلب والرئتين:  -1
السمنة هو حِملٌ زائد على القلب والرئتين، فيحتاج كل واحد منهما إلى مجهود 

 .(1)زائد
فتناول الفرد للأغذية الغنية بالدهون، تصلب الشرايين والذبحة القلبية:  -2

يعمل على زيادة نسبة الكولسترول في الدم، فيتعرض الشخص لارتفاع الضغط 
 .(2)الشرياني وتصلب الشرايين والذبحة القلبية

وهي مضاعفات خطيرة على القلب الأوعية الدموية -ونظراً لهاتين النقطتين 
، وتزيد من نسبة (3)تتسبب السمنة بثلث الوفيات في العالم المتقدم -تينوعلى الرئ

 .(4)الموت المفاجئ لدى المرضى
إذ توجد علاقة قوية بين السمنة والإصابة بمرض مرض السكري:  -3

السكري، وسبب ذلك يعود إلى أن كلّ خلية من خلايا الجسم عليها مواد )تجسمى 
تخدامه في عملية حرق السكر لإنتاج الطاقة، مستقبلات( تستقبل الأنسولين لاس

والخلايا زائدة الحجم، كما في الشخص البدين، تقلّ فيها هذه المستقبلات، وبالتالي 
                                       

= 
 . 116جامعة المنصورة، د. ت(، ص-النوعية بدمياط

 . 118ص التربية الغذائية"،"محاضرات في أ. د سحلول، انظر:  (1)

، "من علم عدنان الشريفالدكتور ؛ و 51ص "الطب الوقائي في الإسلام"،انظر: الفنجري،  (2)
أ. د سحلول، ؛ و 210 م(، ص2001، دار العلم للملايين: بيروت، 5الطب القرآني". )ط

 . 118ص "محاضرات في التربية الغذائية"،
"الموسوعة ؛ والدكتور أحمد محمد كنعان، 210 آني"، ص، "من علم الطب القر انظر: الشريف (3)

 . 664م(، ص2000، بيروت: دار النفائس، 1)ط الطبية الفقهية".
 . 118ص "محاضرات في التربية الغذائية"،أ. د سحلول، انظر:  (4)
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يقلّ حرقها للسكر، فيبقى في الدم، فترتفع نسبته في الدم، وهي حالة مريض 

 .(1)السكري
نين ثلاثة حيث إن نسبة ارتفاع ضغط الدم بين البديارتفاع ضغط الدم:  -4

أضعاف نسبتها عند الأفراد العاديين، وإن تخفيف الوزن مع التقليل من ملح الطعام 
 .(2)من حالات ضغط الدم %50قد حسّن 
: فالوزن الزائد حِملٌ إضافي على والأربطة أمراض الغضاريف المفصلية -5

ال مفاصل الجسم وأربطته، فيؤدي ذلك إلى آلام مزعجة في المفاصل، وقد يصل الح
 .(3)إلى تلف المفاصل

لما كانت السمنة تزيد من كمية الانثناءات في الجسم، التهابات الجلد:  -6
فلذا يكون الجلد أكثر عرضة للإصابات الفطرية والبكتيرية، مما يؤدي إلى التهاب 

 .(4)الجلد، وما يترتب عليه من مضايقات
ينات يواجهن النساء البدفقد وججد أن بعض صعوبة الحمل والإجهاض:  -7

                                       
"محاضرات في التربية وأ. د سحلول، ؛ 210 ، "من علم الطب القرآني"، صانظر: الشريف (1)

خبر على موقع  "حقيقة الدهون الكبرى"،، فرجينيا هيوز، و 119-118ص الغذائية"،
(nature middle east( ،)2013 )من ه" 1444/ 8/ 13"استرجعت بتاريخ م

 NEWS FEATURE (nature. com)حـقـيــقــــة الدهون الكبرى | موقع: 
 . 119ص "محاضرات في التربية الغذائية"،أ. د سحلول، انظر:  (2)
"محاضرات في التربية أ. د سحلول، ؛ و 210 ، "من علم الطب القرآني"، صانظر: الشريف (3)

 . 119ص الغذائية"،
"محاضرات في التربية أ. د سحلول، ؛ و 210 ، "من علم الطب القرآني"، صانظر: الشريف (4)

 . 119ص لغذائية"،ا

https://arabicedition.nature.com/journal/2013/06/497428a
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 .(1)أكثر عرضة للإجهاض، كما أنهن صعوبات في حدوث الحمل

ما سبق في هذا العرض السريع لأضرار كثرة الأكل، يتأكد لنا صحة 
المنهج الوسطي الذي دلت عليه السنة النبوية الشريفة من تحريم الإكثار من 

التخمة  تحريمالأكل الدائم الذي يؤدي إلى مثل هذه الأمراض، وأن القول بعدم 
، قول بعيد لا ينبغي الدائمة التي تورث الجسم الأمراض بسبب كثرة الطعام

 التعويل عليه. والله تعالى أعلم.
 ثانياً: أضرار التقليل من الأكل:

لئن كانت أضرار الإكثار من الأكل باتت معروفة عند شريحة كبيرة من الناس 
اصة التي تكون بواسطة الحميات في عصرنا، إلا أن أضرار التقليل من الأكل، خ

فة، غائبةٌ عن أذهان كثير من الناس وللأسف، مع أن متتبعي هذه الحميات   الـمجنحِّ
، نذكر هنا أهم تلكم (2)كثيراً ما يعانون من مضاعفات صحية في منتهى الخطورة

 المضاعفات والأخطار:
على الشعور في البداية فإن قلةَ الغذاء تقلل من طاقة الجسم وتبعث أولًا: 
 .(3)الدائم بالتعب
 .(4)ومع استمرار قلة الغذاء سنصلج إلى ضعف البنية واعتلال الصحةثانياً: 

                                       
مقال على موقع  "تزايد السمنة المخفيّة لدى النساء في الدول العربيّة"،، لويز سارانتانظر:  (1)

(nature middle east( ،)2013 )من ه" 1444/ 8/ 13"استرجعت بتاريخ م
 Nature -مقالات  -تزايد السمنة المخفيّة لدى النساء في الدول العربيّة موقع: 

Middle East (natureasia. com) 
 . 142ص "محاضرات في التربية الغذائية"،أ. د سحلول، انظر:  (2)

 . 401ص "الغذاء المتوازن والصحة"،انظر: أحمد،  (3)
 . 58ص "الطب الوقائي في الإسلام"،انظر: الفنجري،  (4)

https://www.natureasia.com/ar/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2013.173
https://www.natureasia.com/ar/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2013.173
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وقد يزداد ذلك إلى حصول اختلال في وظائف القلب وموت ثالثاً: 

 .(1)الإنسان
ولا تستغرب أخي القارئ هذه النتيجة، فإن قلة الأكل تؤدي غالباً إلى نقص 

 الجسم البشري من المغذيات من البروتينات والنشويات في بعض ما يحتاج إلى
والدهنيات والفيتامينات والأملاح، والتي يترتب عليها من الأمراض والعلل الصحية 

 .(2)بحسب ما نقص تلك المغذيات
وبالجملة فإن قلة الأكل تسبب مشاكل صحية لا تقل خطورة عن تلك التي 

 .(3)تسببها كثرته
ما سبق في هذا العرض السريع لأضرار التقليل من الأكل، يتأكد لنا صحة 
المنهج الوسطي الذي دلت عليه السنة النبوية الشريفة من عدم جواز التقليل من 

الامتناع عن الأكل الأكل الذي يؤدي إلى مثل هذه الأمراض، وأن القول بجواز 
 عويل عليه. والله تعالى أعلم.قول بعيد لا ينبغي التحتى لو لحق الضرر بالبدن 

لذلك يُب الانتباه من قبل الأشخاص الذين يقومون بالحمية من الوقوع في 
بعض هذه الأضرار، ويكون ذلك باستشارة الأطباء المختصين، وأن لا تكون 

 .(4)الحميات من النوع الذي لا تقوم على أساس علمي صحيح
  

                                       
 . 142ص "محاضرات في التربية الغذائية"،أ. د سحلول، انظر:  (1)

؛ والدكتور سيد عبد النبي محمد أحمد، 211 ، "من علم الطب القرآني"، صانظر: الشريف (2)
 . 401م(، ص2019)د. ط، مصر: وكالة الصحافة العربية،  والصحة"."الغذاء المتوازن 

 . 401ص "الغذاء المتوازن والصحة"،انظر: أحمد،  (3)
 . 391ص "الموسوعة الطبية الفقهية"،انظر: كنعان،  (4)



 

 هـ جمادى الأولى - السَّنة  - ثانيالالجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (207) - Volume (2) - Year (57) - December 2023 

110 
 

 

 الخاتمة

 

 

فقد أوشكت رحلتي في كاتبة بحثي المتواضع )الوسطية في الحمد لله أولًا وآخراً، 
المسائل الطبية( على النهاية متمنياً أن يجسهم طرحي في رفع الجهل عن هذا المنهج 
الوسطي وأهميته في حياة المسلمين، أوصلت فيه بعض ما يُول في خاطري، باذلًا 

متعلقتين بحياتنا جهدي في عرض الوسطية بدلالة السنة من خلال مسألتين طبيتين 
اليومية، حيث لا يمكن لأحد إنكار مدى أهميتهما على أفراد المجتمع، ألا وهما: مسألة 

 العدوى ومسألة التغذية.
وبيّنت من خلالهما المنهج الوسطي الذي جاءت به السنة النبوية، وتم التطرق 

 إلى بعض الآثار المعاصرة لهما وصفاً وتقويماً.
يكون التوفيق والسداد حليفي، وأن تكون لدراستي هذه تأثيراً سائلًا المولى أن 

 إيُابياً على كافة أفراد المجتمع.
 وإليك أخي القارئ أهم النتائج التي توصلت إليها:

اختلف العلماء السابقون في مسألة العدوى إثباتًا ونفياً، تبعاً لاختلاف  -1
اء في دفع هذا التعارض كافة ظواهر الأحاديث الواردة في السنة، وقد أعمل العلم

 طرق دفع التعارض وهي: النسخ، والترجيح، والجمع.
بأن في تعامل الناس قديماً وحديثاً مع العدوى طرفان؛ الأول: من يرى  -2

المرض يجعدي بطبعه ونفسه وقوته، لا بقدر الله ومشيئته وإرادته، وهذا وقوع في الشرك 
بأن المرض والآخر: من يرى . أهل الجاهليةوهو اعتقاد وخروج عن حقيقة التوحيد، 

 وفيليست كسائر الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها،  وأن العدوىلا يجعدي مطلقاً، 
 هذا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا.
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نفي ما يعتقده على  ((لا عدوى))دلّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم  -3

النهي عن ورود  ، ودلّ حديثسه وقوتهأن المرض يجعدي بطبعه ونفمن  أهل الجاهلية
الأمر بالفرار من المجذوم ونحوها من الأدلة على إثبات حديث الممرض على المصح و 

 .من سببٍ للمرض أو جزءَ  اً العدوى سبب
تتحقق الوسطية التي فيها نفيٌ وإثبات، نفي ما  فيما دلت عليه الأحاديث  -4

لمصلحة التوحيد وإعمال تحقيق هذا  ، وفيكانوا عليه من الشرك، وإثباتٌ للأسباب
 الأسباب، ونفي لمفسدة الشرك وتعطيل الأسباب.

في واقعنا المعاصر وجود للطرفين السابقين، وينبغي علاجهما ببيان المنهج  -5
 الوسطي الذي جاءت به السنة.

أعملت العديد من الأبحاث العلمية والقرارات الجماعية منهج الوسطية  -6
 لسنة وقال به المحققون من العلماء السابقين.الذي جاءت به ا

اختلف العلماء السابقون في حكم الأكل فوق الشبع، وحكم الأكل  -7
 لاختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في السنة.حتى الشبع، وحكم التقليل من الأكل، 

في تعامل العلماء في حكم الأكل في مسائله الثلاثة السابقة طرفان؛  -8
تصار على الحكم بالكراهة حتى ولو أكثر الفرد من الطعام مما يجلحق ببدنه الأول: الاق

 .الضرر بالبدنبذلك حتى لو لحق الضرر. والثاني: القول بجواز الامتناع عن الأكل 
دلت الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على التوسط بين  -9

التي تورث الجسم الأمراض، امتثالًا لقول بتحريم كثرة الطعام  ويكون ذلك، القولين
الرياضات  ، وتحريم((ما ملأ آدمي  وعاءً شراً من بطن  ))النبي صلى الله عليه وسلم: 

لحق بالفرد الضرر بسبب قلة الأكل، امتثالًا لقول النبي صلى الله والحميات التي تج 
 .((لات يقُمن صلبهكُ أُ ))عليه وسلم: 
نّب الناس طي الذي دلت عليه الأحاديث المنهج الوسالعمل وفق  -10 يُج

 .علماء الطب والتغذية اتوصل إليهالتي العديد من المشكلات والأضرار، 
من الأهمية الانتباه إلى هذا المنهج الوسطي في غير ما ذكرنا من مسائل  -11
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 الفقه الطبي، نظراً لأثرها المتوقع في صلاح حياة الناس.

الباحث من عموم هذا البحث التأكيد على  ومن جليل ما توصّل إليه -12
أهمية الوسطية في المسائل وأنها قرينة مهمة لمعرفة الصواب في المسائل المختلفة التي 

 يوجد فيها طرفان ووسط.
يظهر من خلال الآثار المعاصرة لاتباع المنهج الوسطي الذي جاء في  -13
المجتمع وسعادتهم عن طريق نبذ ، أن هذا المنهج يساهم في رفاهية أفراد سنة النبي 

 الآثار السيئة المترتبة على الإفراط والتفريط.

 يوصي الباحث بما يلي:
استمرار الكتابة في بيان المنهج الوسطي من خلال المسائل الفقهية  -1

عموماً، وفي مسائل الفقه الطبي خاصة، والتركيز على المسائل التي تخصّ شريحة كبيرة 
التداوي مثل المسائل التالية: حلّ الأطعمة، حكم التداوي، و من أفراد المجتمع 

 .بالمحرمات، وصلاة المريض، وصيام المريض
ربط الباحثين مسائل الوسطية المختلفة بواقع الناس وحياتهم المعاصرة،  -2

الأمر الذي يُلي لهم أهمية الوسطية في حياة الناس وأثرها في سعادة المجتمعات 
 ورفاهيتها.
 
 

h 
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